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2 م2 


بدت تباشیر الصباح توح فى الأشّق البعيد ٠‏ فَتَرَدَدَت بین آرجائه آصوات تفرید الطیور. ورفركة 3 العصافيرء 


رمع ی یه 


وکانها تحتفل معا بمیلاد ضوء الشمس الذى تَسَلّلَ إلى أعشاشها فى خفة من بین آغصان الأشجار المتشابكة 


ت 


التى 3 الوادی الفسیح. قبعت فى آجسادها الصغيرة الدفء والحركة رالنشَاط. 
وفی وسط ساحة واسعة آمام منزل ب بسیط یقح آطرّاف الوادیگان متا ام قد ار الا 


کا ل يي 2 2 وا ريو سي خرو وره ام ی 2 لو عر ام 2-7 ی یی مس اعم سر ت 2 
مستندا بظهره إلى جذع نخلة عالية وراح يصنع نبال الحرب بمهارة وإتقانء وقد ارتسمت على فسمات وجهه 


و مج ی یر ما درو و رم و واه صا ۳ ماب ه ما د 


اف 1 مر مق e‏ 2 ِ 
علامات القلق والترقب والاضطراب بعد أن أوشكت زوجته ان تضع مولودها. 


روم 


م2 رت ١‏ دض 2 الم 82 a‏ 2 < وم E‏ رام م و ا 
وما إن انتصف النهار حتی آقبل ناحية الرجل آحد آبنائه. وهو یجری بسرعة 


دد ۸ م 2 م - 2 
ويقول فى فرحة غامرة: 


سير اكه قاب اسار 


مه سم 2 


ار ١‏ 
گاد يَف لمرط سَعَادَته ‏ آكن قدمیه المُقْمَدَقِينِ حَالتَا 1 ا 3 
۵ هم 


ات ليه بقوة, وَأَحَدَ یقبله بحنان وعطّف ۳۳ و 
ir‏ 


و م م 


بینه وبين تحقیق ذلك فارتمی الود ین حضان آبیه 


چه. . 
5 4 
- 


۹« 
ست 


سه 


رو 2 م2 


ړوار مس ت 7 اړو 


وما إن التَقَطَ النبال المقعد أَنْمَاسَهُ حََّى طلّب من ولّده أَنْ یموده إلى داخل البیت. لیطمتن على زوجته وولده. 


سدم د 2 س اا AI aa‏ اا م دم« ات د سر 


توجه نس بصعوبة تو غرقة ژوجته والفرحة تلا عینیه. ثم جَلَسَ ای جوارهاء وَاَحَدَ يربت على کتفها بحتانٍ 


ید و رد 2 7 د ور م ول وودد سلا 


وحب» وحانت منه التفاتة نحو مولوده الراقد بجوار أمه اوه بیده. بل بحرص , .کم آعاده إلى جوار مه بسلا 
فَقَالَت لام CS‏ 2 د ١ ٢‏ ۶17 3 


اه نم ماج م و و صو 


فقال «أنّس» فى فرح وف آسمیه «مَالكا» عَلَى اسم أبى «مالك بن آپی عامر» يرحمه | وسل الله سا بر 
وجل - أن يَكُونَ مل جده فى العلّم والفَضَلٍ ورجاحة العقل. 


ور ور ور خی خر کو ړو رد ارس 


٢‏ أ الصفیر «مالك» بَيّنَ حضان «المدينة المنورة» وگانت حيتئذٍ مَنَارَهَ عظيمة من متارات ت العلّم والمعرفة يقَصدها 


رس و اا د 7 د ا د د 


العلماء وَالطّلابٌ من کل مکان. وبداً «مالك» یحفظ رن الگریم. فَأَظْهَرَ نبوغا کبیرا ا مكنا اب ام 


عام د + رای سس تس 2 


خلال ستوات معدودات أن يَحَمَظَ القَرآنَ الگریم که وَكَانَ مَازَّالَ صبیّا صفیرا ون العاشرة من عمره. وکانت |“ 


۳ 
۶ 
لب مت د الي ھ مم متام دد د و مه درو در و سي 2 و 


مه تَلْحَظُ تُبُوعْهُ وتفوقه. كانت رعا وَتعتنَى به اه كبِيرَةٌ؛ وتشتار له آسَاتدَهُ وشیوخه. وكَثيرًا ما ان تَحَكى 
له عن جده «مالك» العالم | ۳ لجليل الذى بلع من المكانّة ور والعلم إِلَى درجة 3 » عمَرَ بن عبد العزيز» والى 


ص وم E‏ 


«المَديئّة المتورّة» - حيتئذٍ - کان پستشیره فى کثیر من آمُوره. َأحب «مَالك» العلّم. وأحب مالس العلماء بل 


حر په يع > ٢١‏ سو سا 


سانيا 
د دن رات 3 اا شي نر د دع م 2ه رو مع و رور مده د و دد الم 
وذات يوم نادت الام الصالحة على ولدها > وفالت له بعد أن آلبسته أحسن الثياب: 


- مد اخْتَرَتُ لك يَابنَىَ العالم الجلیل « ربيعة بّنَ أبى عبد الرّحَمَن» عالم المدينة وَفَقيهَهَا لیکو 0 معلّم لَك 


موم ع و سس عض م 


به ولا قبل أن تلم من علّمه. 


0 
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: 
۳۹ 


فقال «مالك» فى آدب: لا وطاعة 


را 0 د ده تد ع سس 


ومع شروق الشمس كَانَ الصفیر «مالك» یجلس ۳ أستاذه ینهل من علّمه فى شَعَف ونم وجد ونشاطٍ 2 وكان 


2 اس ها اور و اس لا 


«مالك» عندما یفرغ من تی دروسه عند آأستانه یجلس تحت ظلال الأشجار فى الطّريق ای بیته ليعيد علّی نفسه 


سم دام وم سی 259295-22 


قراءة كل ما آملاه عليه شیخه. 00 ای بيته قبل أن ینتهی من حفظه تماما وان انس آبو مالك على الرغم 


مم م 


من انَشعَاله بعمله وفعوده عن الحرگة إلا أنه كان مُحبًا للعلم والعلماء. عط عدا من آحادیث رسول الله َك . 


م ور و و اله 2 


ودائما ماگان یجمع آولاده حوله لیتابع آخبازهم . » ویقف عَلَى مَدَى تقدمهم واستیعابهم لدروسهم: , وفى أحد 0 


ع م من مر مر 


ا أولاده مسالةٌ فقهية فَآَجَابَ عنها مالك الأكبرء وخا «مّالك» فى الإجابة م فقال له له ابو 


2 عم د رو وو وس د سو نس 


ماتبا وى الماك ب بالحمام پابتی عن دروس العلم. شلف ای دا عهدتاه عليك من دب وتشاطر وجد 


جا العا داه اس SS RO‏ 


واجتهاد. فَحَزن «مالك » کتیرا لحزن أبيه وغضبه > وعاهد نفسه أن يعود ِلَى سابق همته ودأبه. 


مع ترس سس د تس رو A‏ ام ات دض 


ومع نسمات الصبّاح الأول كان «مالك» یحمل آدواته. ویتطلق ی حلقَة الشیخ « ابن هرمز آحد علماء « المدينة» 


هو يه ډو سه 


الأجلاء لیخد عنه العلم. وَظَلَ امد اجيب مُلازم لأستاذه سبع ستوات لا بترکه آبدا ولا یدب إلى أحدٍ غيره. 


حتّی إِنَّهُ گان یحشو مَلابسه بالقطّن حتّی تیه من برد الأرَضٍ من طول ما كان یجلس أَمَامَ أستاده ليتَعلّم منه. 


r 


د 2 «ابِنْ هرمز «مالگا» كثيرًا فکان یشجعه» ویستقبله فی بیته فى أى قت من ليل أو تهار. 
سَمع « ابن هرمز یوم طرقّا عَلَى بابه, فقَال لجاریته: انظری مَنْ بالباب. فقَاّت لت الصنبی a‏ تا 


2 ۶ 2 و و 


ل2 وك آبدا كال لها «ابن هرمز » : دعیه ؛ پدځل قذلك عالم النٌاس!! 


00 0و ۍو سو مره و و و و رو م قت‎ 777775577 7 7 E 353 ٢07 
وعلى الرغم من انشغال «مالك» بطلب العلم فى هذه الفترة إلا أنه لم يكن يهمل عمله فى تجارة الثياب مع أخيه‎ 
«التضره بل انه كان يرب وقتّه بصورة تثير الإعجاب والدهشة بين هذا وذاك.‎ 


ر رور پر م م 2 هم م سوا مج و و 


ومرت الأيام وتخطی «مالك» سن البلوغ بقلیل. وَأصبّحَ حب العلّم یم د عليه قلبه وعقله , وأصبحت نفسه لا 
ترضی بالقلیل فيه ما يَكَاد د یسمع بعالم إلا ویجد له هفو إلى الذّهاب إلَيّه والتتلّمذ على يديه وحصد ماعنده 
من علّم حصدا. وَمَا ان ترامی ای مسامعه حبر فقيه المّدِينّة الامام العالم «نَافْعٍ الديلّمئ» موکی «عبد الله + بن عَمَرَ 


د سد د د 


اللا 


0 هه كن بے 5د ا د یلوا 


3 بدا «مالك» رحلة جديدة إِلَى دَ نب آخرمن ینابیع 
عم .لمن جَال الحديث والفقه الخ الجليل 
«ابن شهاب الزهری» المَكَقَب باعل الحفاظ. والذی 
0 من آواثل العلماء الذین دووا حدیث زسول الله 


9 


1-٢‏ . وقد لم من حرص «مالك» وانقطاعه لتحصيل 
العلم عن أستاده أنه لم يكن يعرف انفسه یوم راحة؛ 
ك اليوم هو یوم العید. بل اه گان 


یتحین ایام الأعياد ليذهب ال د بیت شیخه. لاماي 


عات وت د 


و شاع 2 م م2 2 


ا اه الیوم وحدت أن ذهب 


مح 


رھ هد« فر ورو ۶ و 


قال الشيخ مستغربا Ty‏ بيتك ا لتحتفل بالعيد . كَالآخَرِينَ؟!! 


2 


ال «مالك» فى أً آدبٍ :لا رَعْبَةَ لى فى ذلك يا امام. 


فقال الشیخ : وماد ترید ادن 15 


5 


۳۹۹ 


7: 2 4 
1 


رید أَنْ تَحَدكّنى بحدیث رَسُول الله وك . 


5۰ 
تا‎ 
Ei 


ار 
لك 
7 


ےہ و و و 0 a‏ 


سر الشیح و حدذه آربعین حدیشا. فقال مالك : ا 


ړا مر 26 2 د ل م 


فَقَالَ له الشيخ : يكفيك هذا الا إن حفظته فأنت 


ص 4 وم 


فقال «مالك» E‏ حفظنه يا أستاذى و ا 


ے م 


شهاب» الب . غی وک ثم كد ما فى يد «مالك» من 


تاج م شم ۶ 


آحادیث. وقال له : حدثنى ِدَنَ بما حفظت!! فحدثه 


«مالك» بالأربعين حَديتًا 5 آملاها عليه پالضیط. 
فازداد سرور الشیخ وقَال له بعد آن نی عليه 


عم م مهم ها لړو 


فا کب | : قم يابتى هَأَنْتَ من أوعيّة العلّم. 


ل سس ا م2 


ظلَ «مّالكٌ» یتقل المحدئین والفقهاء 


والعلماء فى تشاط وداب لا یعرف الگلل أو 


الملل. . حتی سمخ مما یقرب من تسعمائة 


م2 را ل جاع دس مت ده ار 


محدث وققیه. فتضج عله م 


بر بين آفُرانه فقیهّا ابقة. وَمُحَدَنًا مد وَعَلَى الرغم مما وَصل إِلَيّه «مالك» فى ذلك الوقّت من سعة العلّم. 
والقدرة على الَذریس والافتاء. إلا آنه لم يكذ اد مييه ماس امل ال اس الا بعد ن َجاژه للتذریس سبعونْ شَيّحًا 


من ن علماء المدينة التّقَات. 


مق ور رر رر 2 


دور سو على حَلَقَات العلّم المنتّشرة فى المسجد التبُوی الشريف . فبعشت فى تفوس الجالسين 
السرور وَالفَرّحَةَ 3 « وفی نفس المَوضِمٍ الذى كَانَ یجلس فيه آمیر الموّمنينَ «عَمَرَ بُنْ الخطًاب» للْحَكمٍ والقَضَاء بَيَنَ 
لاس اتّحَدَ الإمام « مالك بن أَنْس» مجلسَه مقتدیا و بالقاروق «عمر» لد 


م هم مه م 


وکان ذلك عام (۱۸ ۱) هجریة. وان عمر «مالك» حيتئذ ې و 


و ې یل م عد م مق 


وعشرین عَامً . فالتف حول طّلابٌ العلم من کل مَكَانٍ وققصده 


يو 3 


الفقهاء والمحدئین لیستمعوا ای حديثه وفتواه. وگان مجلس 


مر و 


«مالك» تحیط به الا شماه السكينَةٌ: ويلفه را 


2 


ہہ و ځار و 


ویسوده الهدوء والادب: وَكَانَ «مالك» لا یجلس إلا إذَا تو 


3 م یب وبس أ َنَّ الاب وآجملها ٠‏ احتراما وتوقیرا 


را جار اق 


لحدیث سید . وین والآخرين محمد بيا:. 


ررر کر رو اس گر لض عرس تت و2 و 


وما هی الا و۱  .‏ >« «مالك» 


ې عرض 2 و ی غور وي غو و مج م - ړو رھ 
ےر 9 م 2 2 رر ھ م2 


الامراء: وأخد بمشورته الخلفاء والتضام 111 ماد 


2 
وې رس 


فى «المدينة» :ألا لا د يفتى النَّاسَ إلا «مالك ب بن أنس» 


مرس م2 


اد أبى ذنب» ٤‏ وکان من علماء «المدينة» الکبار. 


ومد أن جلّس الوم يلم لالم يرف الق او الاق وب اجام إلى قَلّبه سبيلاء بل گان فة شجاعا 


ر 22 شاع 5 r‏ 


محبا لقول الحق مسدیا الْصنح مهما که َلك من مَشَتَة َو عَنَاءِ وقد تَكَبَّ الإمَامُ من جراء ذلك أنْ تج أ عليه 


«جعفر بن سليمان» والى «المّديئّة» واتهمه بتشجيع القَّانَرِينَ عَلَى الخلافة العباسية. هنكل به 1 وضربه خم 
كتفّه: وأساء اه إِسَاءَةٌ لا تليق بعالم جلیل مثله. 


سه س سه سي اسك م مم رور رن ون و 777 پخ حون سه وو ام وي وت 2 
قلما علم الخليفة العیاسی « آبو جعفر المنصور» بما حدث لإمام دار الهجرة ترك «بغداد» . وفصد «مكة» حاجا 


ا 0 د وقابل او «مالگا» عند و 0 7 لبق ٣‏ ره قاتلا 0 الذى لا 1 


۶# رور ت 7 ارو ر 4 و ۳ 


نز بت لله جشتر تن میاه من شون انا ما نله مدای 5 


راي رر ري کم م2 


حة: یاآمیر الموّمنین. قد عقوت عن «جعفر» لقرابته من زسول 


سر م2 8 ما م2 


سر الامَام بقول الخليقة. وقال له فى سماحة 


رر طم 


وتعددت لا ءات بَِينَ الخليفة « أبى جعقر المنصور». والامام «مالك» وفی کل مر كَانَ الخليقة يُجلّهُ كثيرًا 2 


ويدنيه منه. ویقدق علیه. وَكَانَ یقول فى حقه: ۳ والّه ما عَلَى الأرض الیوم رجل یستحیا مه إلا «مالك بن اتس 2 
٣‏ و ىم و 21 1 
و«سفيان التورى». 


2 وه 3 چم عر ار 


پر کي 


E الإسلام على القضناء‎ ec es 


فَأَجَابَهُ إلى طبه. وَاسْتَرَطَ عليه ألا یفرض كتَابَهُ عَلَى الناس . فقّد یصل إِلَى علمهم ر اد معان 


ے م سم ډو 3 2 


زررر 


فَدَهَبَ الامام إلى بيته وقضی ليله ساهرا یفگر فى دَلِكَ العمل الجليل الذى شغل عقله E‏ القجر 


و 2 سب سا اس 2 صا ها عم ورو د 


وبدد بنوره ظلام الیل . حَتّى كان الامام قد عَقَدَ عَزْمَهُ . وجه آدواته. وعكف یجمع أَحَادِيتَ رسول الله ية 


وَأَقَوَالَ الصحابة والتابعین. ومااجتمع عليه هل المدينة من رآى هه بداية سنة ( ٠٤‏ ۱) هجرية. وطوال آحد 
عشر عاما ظل الامام یمحص ویهذب ویتقح ‏ متحمالا المَشَفَةَ وَالتّمَبَ وَطُولَ السَهّر مَكَانَتَ کمرة هذا الجهد العظیم 


کتاب «الموطا » آی المیسر فى علوم الفقه والحدیث. وما إن خرج هذا اَل إلى التُورِعَام (۱۵۹) هجريّة حتّی 


چم م سا ررض اه ےد اه وور مت ما 2 رو 22 و 


امتدحه کار العلماء. وَاعتَزبه الفقهاء. وذاعت شهرته بين البلاد والعباد. وآصبح شه الامام «مالك» ومدهبه پنتشر 


فى حواضر العَالَمٍ الاسلامی من آَقَصاه إلى ناه . وفتحت عَلَى الامام باب الخیر بَعْدَمَا عَانَى ويلا من ضیق 
فى الق وشدة فى العیش, . لدرجة أن بك به الحال أن نقض سقف بیته لیبیعه و يستفيد من گمنه لیسد جوع ژوجته 


وأبتائه الاربعة. ثم أتم الله عليه نعمه وَمَنَحَهُ مِنْ قضله. وَانْهَالَت عليه العطایا والجوائز من الأَمَرَاءِ والسلاطین 


والخلفاء. فَكَانَ ّ الامام ینفقها فى كثير من آوجه الخير کل و غير قلیل من طَلَبَةِ العلم. . ویلفق عَلَى يَتَامَى 


ع هو ص ع بم و و م2 8 وم م 


المسلمین وفقرائهم بسخاء وكرم . َأحبهُالتاس حبًا ماه اا عليه تناء عظیما > واتخذوه فدوة يهتدى به . 


کرو شو د ۲۶ 
يي ت۸ U‏ 


7ب ک نا ۳ 
لا یترك قیام الیل ولا قراءة القرآنء مخلصا متواضعا لا یعلو بعلمه ولا مقامه علّی أحد. 


رون جا أت لع و سم و 


وسل الخلیفة نل د الرشید» یوم أثناء زيارته للَمَدِينَةِ المتورة الامام «مالك» ليأتى الیه > ويحدثه 
بحديث و الله الا فارشا الامام الى الخليفة قائلا : 


- یا آمیر المؤمنينَ ان العلّم ّى یه ولا يأتى . 


هم وو و ت 


- عليه الخليقة قائلا اماك ونم الاس عن الحضور ا کی تصرف هرز مجلسك. 


9 7 رواد 


- فقال الاما م يا آمیر المُؤْمنِينَ إِذَا م منع العلم من العامة لم ینم الله به الحا ا 


نند الر شید تا اه دی تا اه وا ال 

2 د ار 2 پو 2 اه رورو زو روز رز سوق بس ځا سو هج کا کم م2 

و مکی الایام ء وتنطوی السنون. ویتقدم العمر پالامام؛ یرم بیته لا بخرج منه. لکنه لم يِفَف عَنْ تعلیم النّاس, 
واستداء التصح والمشورة لكل من یطرق بَابَهُ . هَلَمَا بل الامام السابعة وَالكُمَانِينَ من عمره اشتّد عليه المرض. 


> مه 2 2 2 


همتعه تماما عن الحرگة. وظل كَدَلِكَ یام » وفی الیوم 
E‏ (۱۷۹) هجرية (۷۹۵) 
ميلادية صعدّت روخ الامّام الطّاهِرَةٌ إلى بَارتَهَا 


r چ‎ 


؛ وحمل جسده الشریف على الأعتاق لیصلّی 
عليه فى تفس الموضع الذى آمضی فيه 
سرو تلمیذا نجیبّا .ثم معلم جليلا ثم 
ررى اليد الشریف فى تراب «البقیع». 

قال رسول الله ياء : 

«يوشك 117 أن یضریوا آکباد 
الابل قلا د عَالمًا أعلم 0 
عالم المدینة». 


0 
رر 


۲ 


مالك فى سطور 


اوت : هو آبو عبّد الله مالك بن نس بن مالك ين آبی عامر بن عَمرو بُن الحارث» - نتهی تسب الإمّام إلى الملك «ذی 


و سر نت 


1 را را 
ان وه :»نس بن مالك» وهو غیر الصحابی الجلیل «أنّس ين مالك بن التضر التجارئ الانصاری» خادم رسول الله يك وصاحبه. 


و 
أمه:«العَاليّة بت شريك بن عَبَدِ الرحمن بن شَرِيكٍ الأزدية» ودالازد» من آشهر قبائل العرب القحطانية 


ر ژو 


جده :مالك ین آبی عَامِرٍ كَانَ من کبار التابعين وَعلَمَاِمٍ یر 3 و«عائشة ام المؤمنين» .ودآبی‌هریرة». 
وکان‌آحد الأربعة الذينَ حَمَلُوا مير المُؤّمنينَ «عَتَمَانَ بّنَّ عفان یلا إلى قبره. وقد ّ وف «مَالك» سَنَةً )٤٩(‏ هجرية. ي 
أولاده :کان للامام «مالك» اد آولاد هم :«يحيى» 2 OT‏ پو والتی قيل ها گات تحفَظ کتاب «الموطا ۰ 5 


2-7 0 دراو 


ب ولد الامام «مالك» سَنَة 5 په . ۷۱۲۱ ماو بالمديتة الم 7 خلافة » سليما عبد الملك ال ۰ 
موده وب 6 هجري تور غی ذبن موی 
ر وو ٢‏ د ديه 
صفاته الجسمية e‏ بره آزرق العيتين حسن الوجه. 


7< موه نام 


د و سو د ودد ع 


عد م -۱۷۹ه< ۸/١٢٢٢‏ مین 
وفی َصر الخلاقة العَبّاسِيّة حو سبع وأربَعِينَ هه ۲ 


وو وو E‏ 1 
شیوخه :أحَدَ مالك العم عن نو تسعمائة شيخ كان مهم حو كلاثمائة من التابعين . ونَحَو ستَمانَة من تابعی التَابِعِينَ گان 8 


وم ور 


من آشهرهم :» بیع ین يی عبد الرّحَمَنِ» .و« ابْنُ هَرمُرَه » و«تافع موی عبد الله ِن عم :وان شهاب الزهری» : 


هي رر هوه نا ا a‏ 2 سات و م2 


تلامیده تَحَرَجَ على ید الامام لوف التلامید. وصار مهم أئمَة آعلام َل ان مهم من بح صناحب مدب فقهی یر مر 


2 7 و رم کم من 


الامام « الشاضمی»- رحمه اللّه- ومن آشهر تلامین الامام «مالك» آیضا الرحمن بِنْ القاسم» eT ٤‏ الله بن وهبٍ »و« آشهب 


و 


2 رو کس َ‫ 
ا ۱۱ TS‏ 
ور و و و TY‏ و 


كتبه J:‏ لوط و من شه رکبه ‏ وقد دح الما نی قائلا : « مافی الازض - حتی زَمَانه طَبّعَا - کتّاب فى العلّم 


رور اام 2 


آکثر صوایا من موطاً «مالك» .وله آیضا كتّابُ« تفسیر غريب الشرآن ». ودالنجوم» و«السائل» ورسَالَةٌ فى , الوعظ» هه وه وغيرها. 


وت ات ای ار من شهر رَبيع الأول سَنَةَ (۱۷۹) هون فی«البقیع » عن عمر يناه السَابعَة والّمانین 
ماما + 


